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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث أهــم مــا جــاءت بــه الشريعــة الاســامية المتمثلــة بأصليهــا الاساســيين القــرآن 
ــاس  ــاة الن ــاس بحي ــة في المس ــن أهمي ــه م ــا ل ــاء، لم ــرى للقض ــة والك ــادئ العام ــات المب ــو إثب ــنة ه والس

والمجتمعــات والامــم.
ابــراز دور الشريعــة وتكاملهــا وخلوهــا مــن النقــص وذلــك في جميــع نواحــي الحيــاة لاســيما في الجانب 

القضائي.
وكذلك يرز دور الشريعة في مراعاة مصالح الناس على اخاف انوعها. 

ويهــدف الى عــرض واف للسياســات القضائيــة في القــران والســنة المطهــرة واراء العلــماء ودورهــم في 
القضــاء والترجيــح بــين المصالــح والحكــم بــين النــاس.

الكلمات المفتاحية: السياسة، القضاء، القاضي، القران، المصلحة، قصص .
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Abstract :

This research deals with the most important thing brought by Islamic law, represented 
by its two basic principles, the Qur’an and the Sunnah, which is to prove the general and 
major principles of the judiciary, because of its importance in affecting the lives of people, 
societies, and nations.

Highlighting the role of Sharia, its integrity, and its absence of deficiency in all aspects 
of life, especially in the judicial aspect.

It also highlights the role of Sharia law in taking into account the interests of all people.
It aims to provide a comprehensive presentation of the judicial policies in the Qur’an 

and the Sunnah, the opinions of scholars and their role in the judiciary and the weighing of 
interests and judgment among people.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي قــى وحكــم، وبالعــدل والقســط 
أمــر وألــزم، وعــن الظلــم والجور نهــى وحــرم، والصاة 
والســام عــلى ســيدنا محمــد الآمــر بالحــق بــين بنــي آدم، 
والفــارق بــين الطريــق المعــوج وبــين الــراط المســتقيم 
ــام  ــور في الظ ــي الن ــماء ه ــة عص ــاء بشريع ــوم، ج الأق
المدلهــم، وتــرك فينــا قــرآن ربنــا العظيــم الأعظم، وســنته 
العاليــة علــو الجبــل الشــامخ الاشــم، وأمرنــا بالتمســك 
ــه أشرف  ــن آل بيت ــرم، ورضي الله ع ــا م ــرا ثابت ــما أم به
ــن نــشروا  ــه الذي ــاس والأمــم، وعــن أصحاب ــوت الن بي

الديــن والعــدل والحــق والســلم، وبعــد:
ــت  ــاس اقتض ــا الن ــل عليه ــي جُب ــع الت ــإن الطبائ   ف
ــى  ــدوره اقت ــم ب ــذا التخاص ــم، وإن ه ــم بينه التخاص
وجــود مــن يقــوم بالنظــر فيــه، وردّ الحــق إلى أصحابــه، 
ــالم،  ــد الظ ــلى ي ــذ ع ــوم والأخ ــن المظل ــم ع ــع الظل ودف
ولا يكــون ذلــك إلا إذا كان هنــاك نظــام قضائــي ثابــت 
ــاس. ــين الن ــم ب ــاضي والحك ــاً للتق ــاً خاص ــع منهج يض

وبقــدر مــا يكــون هــذا النظــام قريبــاً مــن فطــرة   
المتخاصمــين، منســجمًا مــع عقيدتهــم ورؤيتهــم لمبــادئ 
العــدل والإنصــاف، بقــدر مــا يكــون مطاعــاً ومســتجاباً 

ــه. ــة المرجــوة من ــق الغاي ــادراً عــلى تحقي ــه، وق ل
وهــذا الأمــر لا يتوفــر إلا لنظــام ربــاني، نــزل بــه 
الوحــي الأمــين مــن عنــد خالــق الخلــق، العــالم بــما 
يصلــح للخلــق، أَلا يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ 
ــاء  ــاق كل قض ــد ف ــراه ق ــك ت ــل ذل ــن أج ــرُ)1(، م بِ الَْ
واحــترام  والإنصــاف،  بالعــدل  عليــه  وتميّــز  غــره، 
ــن  ــه ع ــم لأحكام ــه، وانصياعه ــم ب ــه، وثقته ــاس ل الن
رضــا وطواعيــة، وثبــات قواعــده عــلى مــر الزمــان دونــما 

اضطــراب أو تــردد.

سورة الملك: آية 14.  )1(

وللتوصــل إلى سّر هــذا التفــوق في السياســة القضائية 
التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم وصرح وأشــار، وكيــف أنها 
مبنيــة عــلى مقاصــد الشريعــة المعتــرة القائمــة عــلى أصــل 
جلــب المصالــح ودرأ المفاســد، جعلــت مبحثــي هــذا 
ــم في  ــرآن الكري ــة في الق ــة القضائي ــوما ب )السياس موس
ضــوء المصلحــة(، وهــذا المبحــث احتــوى في طياتــه عــلى 

مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة، وعــلى المنــوال الآتي: 
المقدمة.

المبحــث الأول: ماهيــة السياســة القضائيــة، والقرآن 
الكريــم، والتعريــف بالمصلحــة، وأنواعهــا، وفيــه أربعــة 

مطالب:
لغــة  القضائيــة  السياســة  تعريــف  الأول:  المطلــب 

. حــاً صطا ا و
في  القضائيــة  السياســة  خصائــص  الثــاني:  المطلــب 

القــرآن. بهــا  جــاء  التــي  الاســام 
المطلب الثالث: تعريف المصلحة لغة واصطاحاً.

المطلب الرابع: أنواع المصلحة في الشريعة الإسامية.
القــرآن  في  القضائيــة  السياســة  الثــاني:  المبحــث 
مطالــب: أربعــة  وفيــه  المصلحــة،  ضــوء  في  الكريــم 
المطلــب الأول: لفــظ القضــاء، وروده ومعنــاه في 

ــم. ــرآن الكري ــات الق آي
السياســة  في  المصلحــة  معنــى  الثــاني:  المطلــب 
القضائيــة التــي تشــر إليهــا آيــات القــرآن الكريــم.
المطلــب الثالــث: السياســة القضائيــة الــواردة في 

قصــص القــرآن الكريــم ومــا تحويهــا.
الخاتمة.

وأســأل الله الكريــم، رب العــرش العظيــم، التوفيــق 
في إكــمال مــا بدأتــه، وإظهــار المــراد ممــا كتبتــه، فهــو نعــم 
ــيدنا  ــلى س ــام ع ــاة والس ــين، والص ــم المع ــولى ونع الم
آلــه وصحبــه أجمعــين،  النبــي الامــين، وعــلى  محمــد 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين.
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المبحث الأول: ماهية السياسة القضائية، 

والقرآن الكريم، والتعريف بالمصلحة، 

وأنواعها، وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف السياســة القضائيــة لغــة 
واصطلاحــاً.

 لأجل الوصول الى تعريف مفهوم السياسة 
القضائية سأعرف كل جزء على حدة، باعتباره مركبا 

وصفيا.
أولاً: تعريف السياسة لغة واصطلاحاً:

السياســة لغــة: مصــدر ســاس يســوس سياســة، 
ــا  ــلى أمره ــام ع ــرس: إذا ق ــة أو الف ــاس الداب ــال: س فيق
مــن العَلَــف والســقي والترويــض والتنظيــف وغــر 
سياســة  في  تمــرس  أن  بعــد  الإنســان  فــكأن  ذلــك، 
الــدواب، ارتقــى إلى سياســة النــاس، وقيادتهــم في تدبــر 

أمورهــم، ويــروى قــول الحطيئــة:
سْـتِ أمـرَ بنيـكِ حتّـى  لقـد سُـوِّ

تَـرَكـِتْـهِمْ أَدَقَّ من الطَحـيِن)1(.
ولــذا قــال شــارح القامــوس: ومــن المجــاز: سُسْــتُ 
أمرتهــم ونهيتهــم.، وســاس الأمــر  الرعيــة سياســة: 
ــما  ــيء ب ــلى ال ــام ع ــة: القي ــه. والسياس ــام ب ــة: ق سياس

يصلحــه)2(.
 السياســة اصطلاحــاً: القيــام عــلى شــأن الرعيــة 
مــن قِبَــل ولاتهــم بــما يصلحهــم مــن الأمــر والنهــي 

ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لأبي نــر   )1(
393هـــ(،  الفــارابي )ت:  بــن حمــاد الجوهــري  إســماعيل 
ــد الغفــور عطــار، دار العلــم للمايــين -  ــق: أحمــد عب تحقي

بــروت، ط4، 1407 هــ ـ - 1987 م: 3/938
ــن  ــد ب ــوس، محمّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــر: ت ينظ  )2(
ــب  ــض، الملقّ ــو الفي ــيني، أب ــرزّاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب محمّ
بيــدي )المتــوفى: 1205هـــ(، المحقــق: مجموعة  بمرتــى، الزَّ

مــن المحققــين، دار الهدايــة: 16/157.

إليــه ذلــك مــن  والإرشــاد والتهذيــب، ومــا يحتــاج 
ــق  ــؤدي إلى تحقي ــة ت ــات إداري ــمات أو ترتيب ــع تنظي وض
مصالــح الرعيــة بجلــب المنافــع أو الأمــور المائمــة، 

ودفــع المضــار والــشرور أو الأمــور المنافيــة)3(. 
ــزل  ــر المن ــا تدب ــا: إنه ــدون في تعريفه ــن خل ــال اب - وق
ــة  ــاق والحكم ــى الأخ ــب بمقت ــما يج ــة ب أو المدين
ــظ  ــه حف ــون في ــاج يك ــلى منه ــور ع ــل الجمه ليحم

ــاؤه)4(. ــوع وبق النّ
- وقيــل في تعريفهــا: بأنهــا أصــول أو فــن إدارة الشــؤون 

العامة)5(.
ــى  ــتركة بمقت ــؤون المش ــة: إدارة الشّ ــل السياس - وقي

الحكمــة)6(.
- وقيــل السياســة: هــي فعــل شيء مــن الحاكــم لمصلحــة 

يراهــا وإن لــن يــرد بذلــك الفعــل دليــل جزئــي)7(.
مِــنْ  ءٍ  شَيْ فعِْــلُ  هِــيَ  الحنفــي:  نجيــم  ابــن  وقــال   -
ــلِ  ــكَ الْفِعْ ــرِدْ بذَِلِ ــا، وَإنِْ لَمْ يَ ــةٍ يَرَاهَ ــمِ لمَِصْلَحَ الْحَاكِ

)8(. دَليِــلٌ جُزْئِــيٌّ

ــم بهــا، د. طــارق الســويدان، دار  ــي أحل ــة الت ينظــر: الدول  )3(
الابــداع الفكــري، ط1: ص65.

ينظــر: ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومن   )4(
عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، عبــد الرحمــن بــن محمــد 
ــي  ــن الحضرم ــد، ولي الدي ــو زي ــدون أب ــن خل ــد، اب ــن محم ب
الإشــبيلي )المتــوفى: 808هـــ(، المحقــق: خليــل شــحادة، دار 

الفكــر، بــروت، ط2، 1408 هـــ - 1988 م: 1/50.
جامعــة  إصــدار  السياســية،  العلــوم  موســوعة  أنظــر:   )5(

.)78( فقــرة  صـــ102  الكويــت: 
عبــد  الاســتعباد،  ومصــارع  الاســتبداد  طبائــع  ينظــر:   )6(
ــيد  ــب بالس ــي يلق ــعود الكَوَاكِب ــن مس ــد ب ــن أحم ــن ب الرحم
الفــراتي )المتــوفى: 1320هـــ(، المطبعــة العريــة - حلــب: 

.1/13
ينظــر: السياســة الشرعيــة في الشــئون الدســتورية والخارجية   )7(
ــوفى: 1375هـــ(، دار  ــد الوهــاب خــاف )المت ــة، عب والمالي

القلــم، ط1، 1408 هـــ- 1988م: 1/6.
ــن  ــز الدقائــق، زيــن الديــن ب انظــر: البحــر الرائــق شرح كن  )8(



ومــن التعاريــف الســابقة أجــد أن السياســة ترتكــز 
ــة، والســلطة،  عــلى مجموعــة مــن المواضيــع هــي: الدول

والحكــم.
 أمــا المرتكــز الأول فإنــه أخصهــا لحــره السياســة 
ــه  ــاني فهــو أعــم لبيان ــما المرتكــز الث ــة، بين بمفهــوم الدول
الحفــاظ  في  السياســية  للســلطة  المحــوري  الــدور 
ــين  ــاذ القوان ــوارد وإنف ــيم الم ــع وتقس ــم المجتم ــلى قي ع
باســتخدام أدوات القــوة في مواجهــة الخارجــين عــلى 
المرتكــز  مــن  أخــص  ـه  لكنّـَ والقوانــين،  القيــم  هــذه 
ــات  ــم والمؤسس ــة الحك ــموله عملي ــك لش ــث وذل الثال
السياســية بنوعيهــا مــن مؤسســات رســمية كالتشريعيــة 
كالأحــزاب  رســمية  غــر  وتنظيــمات  والتنفيذيــة 
وجماعــات الضغــط والــرأي العــام. كــما يشــمل دراســة 
النشــاطات السياســية للأفــراد كعمليــات التصويــت في 

وغرهــا)1(. الانتخابــات 
ممــا تقــدم أجــد أن التعريــف الاصطاحــي المختــار 
ــرق  ــاليب والط ــن الأس ــةٌ م ــا مجموع ــو: أنهَّ ــة ه للسياس
ــل  ــن أج ــرارات م ــاذ الق ــة في اتّ ــراءات المختصّ والإج
ــا  ــش فيه ــي يعي ــات الت ــة المجتمع ــاة في كافّ ــم الحي تنظي
خلــق  بهــدف  الآليــات  بدراســة  وتقــوم  الإنســان، 
ــة،  ــة، والدينيّ ــة التوجهــات الاقتصاديّ التوافــق بــين كافّ
والإنســانيّة، والاجتماعيّــة، كــما أنّهــا تضــمّ مجموعــة مــن 
ــة  ــوذ الخاصّ ــع للمــوارد، والنف ــات التوزي القــوى، وآلي

بدولــة مــا أو مجتمــع مــا)2(.

إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــري )المتوفى: 
970هـ(، دار الكتاب الإســامي، ط2: 5/11.

المعنــى  إشــكالية  وشرعيتهــا،  الســلطة  مفهــوم  ينظــر:   )1(
والدلالــة، أ.م. د. إحســان عبــد الهــادي النائــب، مجلــة كليــة 

الســليمانية: ص72.  والسياســة/ جامعــة  القانــون 
ــة، أ.  ــات الدولي ــة والعاق ــم السياس ــة في عل ــر: مقدم ينظ  )2(
ــي  ــز الديمقراط ــى، المرك ــوان يحي ــيب و د. رض ــادي الش ه

ص12.  :2017 ط1،  العــربي، 

ثانياً: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً:
القــاف والضــاد والحــرف المعتــل  القضــاء لغــة: 
أصــل صحيــح يــدل عــلى إحــكام أمــر وإتقانــه وإنفــاذه 
لجهتــه، وقــال في )النهايــة(: )القضــاء في اللغــة عــلى 
وجــوه مرجعهــا إلى انقطــاع الــيء وتمامــه(، ويتبــين 
ممــا تقــدم أن معنــى القضــاء في اللغــة هــو إحــكام الــيء 
وإتمــام الأمــر، وهــذا هــو أصــل معنــى القضــاء، وإليــه 
ترجــع جميــع معــاني القضــاء الــواردة في اللغــة، وقــد 

ــدر)3(. ــى الق ــأتي بمعن ي
ــة: هــو إظهــار  ــماء الشريع ــاح عل ــاء في اصط القض
حكــم الــشرع في الواقعــة فيمــن يجــب عليــه إمضــاؤه)5(.
أمــا في اصطــاح علــماء القانــون الوضعــي: مجموعة 
القواعــد القانونيــة التــي تســتخلص مــن الأحــكام التــي 
التــي  الحجيــة  عــلى  تطلــق  كــما  المحاكــم،  تصدرهــا 
يمكــن أن تســند إلى هــذه الأحــكام، أي: الحجيــة التــي 

ــة)6(. ــوابق القضائي ــن الس ــتخلص م تس

ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا   )3(
395هـــ(،  )المتــوفى:  الحســين  أبــو  الــرازي،  القزوينــي 
المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، عــام 
ــب  ــة في غري ــشر: 1399هـــ - 1979م: 5/99، النهاي الن
ــن  ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــث والأث الحدي
محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 
ــة  ــة العلمي ــوفى: 606هـــ(، المكتب ــر )المت ــن الأث ــزري اب الج
أحمــد  1979م، تحقيــق: طاهــر   - 1399هـــ  بــروت،   -

الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي: 4/78. 
ينظــر: مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج،   )5(
الشربينــي  الخطيــب  أحمــد  بــن  محمــد  الديــن،  شــمس 
الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعة: 
أولي  مطالــب   ،4/376 1994م:   - 1415هـــ  الأولى، 
النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده 
الســيوطي شــهرة، الرحيبانــى مولــدا ثــم الدمشــقي الحنبــلي 
)المتــوفى: 1243هـــ(، المكتــب الإســامي، الطبعــة: الثانيــة، 

.6/437 1994م:   - 1415هـــ 
)6( ينظــر: المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة، عبــد الحــي 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

الهيئــة  في  القضــاء  لفــظ  اســتعمال  غلــب  وقــد 
التــي تقيمهــا الدولــة للفصــل بــين المتنازعــين، وردع 
ــم:  ــارة أع ــا، وبعب ــوق إلى أصحابه ــين، ورد الحق المجرم

القضائيــة. الســلطة 
السياســة القضائيــة في الاســام: هــو قيــام القضــاء 
عــلى المبــادئ الاساســية للأحــكام القضائيــة القائمــة 
الحكــم  مــع  للقضــاء  التعبــدي  الجانــب  مبــدأ  عــلى 

بالظواهــر القائــم عــلى الحجــة والرهــان)1(.  

المطلب الثاني: تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً.
المصلحــة في اللغــة: جــاء معنــى المصلحــة في معجــم 

اللغــة العربيــة عــلى معنيــين: 
ــة  ــن مصلح ــال »م ــاح شيء أو ح ــه ص ــا في 1 - م
ح بأســماء شركائــه- يعمــل لمصلحــة  المتّهــم أن يــرِّ
ــر  ــه في اليُ ــدة: مع ــة والمفس ــه في المصلح ــه« مع صديق

والعُــر.
2 - مــا يتعاطــاه الإنســانُ مــن الأعــمال العائــدة عليه 
بالنفــع »مصلحــة شــخصيّة- أضّر بمصالــح الآخريــن« 
مصلحــة:  زواج  تعارضــت-  المصالــحُ:  تضاربــت 
زواج يُعقــد طمعًــا في كســب اجتماعــيّ أو ســياسّي أو 

ــنة  ــت، س ــت/ الكوي ــة الكوي ــات جامع ــازي، مطبوع حج
النــشر: 1970: 1/428.

أبــو  داود،  أبي  ســنن  شرح  وهــو  الســنن،  معــالم  ينظــر:   )1(
ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب البســتي 
ــة –  ــوفى: 388هـــ(، المطبعــة العلمي المعــروف بالخطــابي )المت
ــة: الأولى 1351 هـــ - 1932 م: 4/163،  ــب، الطبع حل
مقاصــد الشريعــة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن 
محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى: 1393هـــ(، 
المحقــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية، قطــر، عــام النــشر: 1425 هـــ - 
ــن  ــور الدي ــة، ن ــد الشرعي ــم المقاص 2004 م:1/315، عل
الأولى  الطبعــة:  العبيــكان،  مكتبــة  الخادمــي،  مختــار  بــن 

.1/90 2001م:  1421هـــ- 

اقتصــاديّ)2(. 
المصلحــة اصطلاحــاً: هــي المحافظــة عــلى مقصــود 
الــشرع بدفــع المفاســد عــلى الخلــق، وفــره الإمــام 
والغــزالي بــأن يوجــد معنــى يشــعر بالحكــم مناســب 
لــه عقــا، ولا يوجــد أصــل متفــق عليــه، والتعليــل 
المصــور جــار فيــه، وفــره ابــن برهــان في الأوســط بــأن 

لا يســتند إلى أصــل كلي ولا جزئــي.)3(
الخلــق  مــن  الــشرع  ومقصــود  المســتصفى:  وفي 
خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهم 
هــذه  حفــظ  يتضمــن  مــا  فــكل  ومالهــم،  ونســلهم 
الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه 

الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة)4(.

ــة في  المطلــب الثالــث: خصائــص السياســة القضائي
الاســلام التــي جــاء بهــا القــرآن:

الاســام  في  القضائيــة  للسياســة  كانــت  لقــد 
خصائــص ميزتــه عــن بقيــة أنــواع السياســات القضائيــة 
الوضعيــة، فالقضــاء في الاســام مبنــي عــلى أســس متينة 
جعلتــه في موطــن الثقــة والاطمئنــان للمتخاصمــين 
مــن النــاس، وهــذه الخصائــص أجملهــا في نقــاط وهــي 

كالآتي:

ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد   )2(
الحميــد عمــر )المتــوفى: 1424هـــ( بمســاعدة فريــق عمــل، 
2008م:   - هـــ   1429 الأولى،  الطبعــة:  الكتــب،  عــالم 

.2/1314
ــدر  ــد الله ب ــو عب ــط في أصــول الفقــه، أب ينظــر: البحــر المحي  )3(
ــوفى:  ــي )المت ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم الدي
 - 1414هـــ  الأولى،  الطبعــة:  الكتبــي،  دار  794هـــ(، 

.8/83 1994م: 
ينظــر: المســتصفى، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي   )4(
ــد الســام  ــق: محمــد عب ــوفى: 505هـــ(، تحقي الطــوسي )المت
الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافي،  عبــد 

.1/174 1993م:   - 1413هـــ 



التــي  الاســامية  بالعقيــدة  القضــاء  ارتبــاط   .1
منبعهــا وأصلهــا الكتــاب والســنة: وأصلهــا حديــث ابن 
عبــاس رضي الله عنهــما عــن النبــي  قــال: »لَــوْ يُعْطَــى 
عَــى رِجَــالٌ أَمْــوَالَ قَــوْمٍ وَدِمَاءَهُــمْ  النَّــاسُ بدَِعْوَاهُــمْ لادََّ
عِــى وَالْيَمِــيَن عَــىَ مَــنْ أَنْكَــرَ«)1(،  ــةَ عَــىَ الْمُدَّ وَلَكِــنَّ الْبَيِّنَ
قــال العلــماء: الحكمــة في ذلــك لأنَّ جانــب المدعــي 
ــة  ــف الحج ــر فكل ــاف الظاه ــول خ ــه يق ــف لأن ضعي
ــا ولا  ــها نفع ــب لنفس ــا لا تجل ــة لأنه ــي البين ــة وه القوي
تدفــع عنهــا ضررا فيقــوى بهــا ضعــف المدعــي وجانــب 
المدعــى عليــه قــوي لأن الأصــل فــراغ ذمتــه فاكتفــى منه 
باليمــين وهــي حجــة ضعيفــة لأنَّ الحالــف يجلب لنفســه 
ــة،  ــة الحكم ــك في غاي ــكان ذل ــضرر ف ــع ال ــع ويدف النف
ــه  ــى من ــه يكتف ــى علي ــدة أن المدع ــذه القاع ــي ه وتقت
ــن  ــز ع ــذي عج ــي ال ــوى المدع ــكاره دع ــد إن ــه عن بيمين
ــول  ــوم ق ــو معل ــما ه ــين ك ــة، واليم ــواه بالبين ــات دع إثب

ــف)2(. ــد الحال ــي عن ــوازع الدين ــتند إلى ال مس
2. كان مــن السياســة القضائيــة التــي بناها الاســام 
في القضــاء هــو ارتباطــه بالأخــاق، لأن الأخــاق هــي 
بمثابــة ضوابــط تعمــل عــلى ضبــط ســلوك الإنســان 
وترفاتــه، وتوجهــه الوجهــة الســليمة التــي تجعــل مــن 
هــذا الســلوك ســلوكاً إيجابيــاً يحقــق المصلحــة المقصــودة 
منــه شرعــاً، ولم يؤثــر عــن أحــد مــن علــماء المســلمين أنــه 
قــال بقيــام الشــاهد بتقديــم بينــة عــلى صــدق شــهادته، 

الســنن الكــرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عــلي   )1(
في  الكائنــة  النظاميــة  المعــارف  دائــرة  مجلــس  البيهقــي، 
ــاد، الطبعــة: الطبعــة: الأولى ـ 1344  ــدر آب ــد ببلــدة حي الهن
هـــ: 10/252، برقــم: 21733. قــال ابــن دقيــق وابــن 

الصــاح حديــث حســن.
ينظــر: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــلي   )2(
بــن حجــر أبــو الفضــل العســقاني الشــافعي، دار المعرفــة - 
بــروت، 1379، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي: 5/283.

بــل اكتفــي بــما يتحــلى بــه مــن أخــاق المســلمين، يقــول 
ــمْ  ــةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ تعــالى: يَ
ــكَ عَــنْ سَــبيِلِ اللَِّ  ــوَى فَيُضِلَّ ــقِّ وَلَا تَتَّبـِـعِ الَْ بَــيْنَ النَّــاسِ باِلَْ
ــمَا  ــدِيدٌ بِ ــذَابٌ شَ ــمْ عَ ــبيِلِ اللَِّ لَُ ــنْ سَ ــونَ عَ ــنَ يَضِلُّ إنَِّ الَّذِي
ــولَ اللهِ  ــلَمَةَ، أَنَّ رَسُ ــنْ أُمِّ سَ ــابِ)3(، عَ سَ ــوْمَ الِْ ــوا يَ نَسُ
، قَــالَ: »مَــنِ ابْتُــيَِ باِلْقَضَــاءِ بَــيْنَ الْمُسْــلمِِيَن، فَلْيَعْــدِلْ 

ــدِهِ وَمَْلسِِــه«)4(. ــارَتهِِ وَمَقْعَ ــهِ وَإشَِ ظَتِ ــمْ فِي لَْ بَيْنَهُ
ــة  3. ومــن الخصائــص المهمــة في السياســة القضائي
هــو اســتقال القضــاء، وكونــه ســلطة منفــردة فــوق 
الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة، وهــذا يعنــي شــفافية 
القضــاء في الإســام، ونزاهتــه، وعــدم انحيــازه لأحــد 
بشــكل مــن الأشــكال، وإن انحــاز فإنــه لــن ينحــاز 
إلا إلى الحــق فقــط، لذلــك يقــول الله تعــالى في محكــم 
تَتَّبـِـعْ  وَلَا  اللَُّ  أَنْــزَلَ  بـِـمَا  بَيْنَهُــمْ  احْكُــمْ  وَأَنِ  التنزيــل: 
ــزَلَ اللَُّ  ــا أَنْ ــضِ مَ ــنْ بَعْ ــوكَ عَ ــمْ أَنْ يَفْتنُِ ــمْ وَاحْذَرْهُ أَهْوَاءَهُ
إلَِيْــكَ )5( ، ولا تتبــع يريــد ولا تنحــرف، ولذلــك عــداه 
ــق  ــن الح ــاءك م ــما ج ــرف ع ــل: ولا تنح ــه قي ــن، كأن بع
متبعــا أهواءهــم، روي أن جماعــة مــن اليهــود قالــوا: 
تعالــوا نذهــب إلى محمــد  لعلنــا نفتنــه عــن دينــه، ثــم 
ــار  ــا أحب ــد عرفــت أن ــا محمــد ق ــوا: ي ــه وقال ــوا علي دخل
اليهــود وأشرافهــم، وإنــا إن اتبعنــاك اتبعــك كل اليهود، 
ــا حكومــة فنحاكمهــم إليــك،  ــا وبــين خصومن وإن بينن
ــذه  ــالى ه ــزل الله تع ــك، فأن ــن ب ــن نؤم ــا ونح ــض لن فاق

الآية)6(.

سورة ص: آية 26.  )3(
ــر  ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، س ــم الكب المعج  )4(
)المتــوفى:  الطــراني  القاســم  أبــو  الشــامي،  اللخمــي 
360هـــ(، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبة 

.284 /23 ابــن تيميــة - القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة: 
سورة المائدة: آية 49.  )5(

ينظــر: مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، أبــو عبــد الله   )6(
ــرازي  ــي ال ــين التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب محم
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4. مــن خصائــص السياســة القضائيــة القائمــة عــلى 
تعاليــم الكتــاب والســنة هــو مراعــاة الحالــة النفســية 
ــذا  ــر ه ــن مظاه ــانيتهم، وم ــترام إنس ــين واح للمتقاض

ــترام: الاح
أ. يســتحب أن يكــون مجلســه واســعاً كــي لا يتــأذى 

بــه الحــاضرون. 
ب. أن يكون المجلس بارزاً: أي يعرفه من يراه.

ت. مصونــاً مــن أذى حــر وبــرد وريــح وغبــار 
مــن صيــف وشــتاء. بالوقــت  ولائقــا  ودخــان، 

ث. احترام الآداب المرعية في مجلس القضاء )1(. 
ج. عــدم قبــول شــهادة النســاء عــلى الزنــا: ذلك لأن 
قبــول شــهادتهن في هــذا المجــال تعنــي ابتذالهــن وانتهــاك 
عفتهــن، »ولا يجــوز عــلى الزنــا واللــواط وإتيــان البهائــم 
ــك  ــل في ذل ــه يدخ ــك من ــا ذل ــون: رأين ــة، يقول إلا أربع
منهــا دخــول المــرود في المكحلــة« ويكــون بمحــضر 
الرجــال؛ ومــن المســلم أنــه لا يمكــن للمــرأة العفيفــة أن 
تقــف أمــام هــذا الجمــع وتأخــذ في وصــف مشــهد الزنــا 

الــذي رأته)2(.

الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 
ــروت، الطبعــة:  ــتراث العــربي - ب ــاء ال 606هـــ(، دار إحي

.12/236 هـــ:   1420 الثالثــة - 
ــاوي،  ــد الص ــالك، أحم ــرب المس ــالك لأق ــة الس ــر: بلغ ينظ  )1(
تحقيــق ضبطــه وصححــه: محمــد عبــد الســام شــاهين، دار 
ــروت:  ــان/ ب ــة، 1415هـــ - 1995م، لبن ــب العلمي الكت
اصــول  قانــون  الفلســطينية،  القوانــين  مجموعــة   ،4/74

.10/131 المحاكــمات: 
انظــر: الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي   )2(
وهــو شرح مختــر المــزني، أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن 
محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي 
ــوفى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــلي محمــد معــوض  )المت
- الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، 
ــان، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1999 م:  بــروت - لبن

.13/217

ح. كــون الشــاهد غــر متهــمًا: والتهمــة أن يُظــن 
بالشــاهد أنــه يحقــق لنفســه بشــهادته نفعــاً، أو يدفــع 
ــول  ــهادة الأص ــع ش ــك كمن ــه ضرراً، ذل ــن نفس ــا ع به

العكــس)3(. أو  للفــروع 
ــة في الاســام  5. مــن خصائــص السياســة القضائي
هــو الاسراع في البــت في القضايــا بــين المتخاصمــين، 

ــتطاعة)4(. ــدر الاس ــويفها بق ــدم تس وع
القضائــي  التشريــع  خصائــص  أهــم  مــن  إن   .6
عــلى  العمــل  هــو  الاســامية  الشريعــة  وسياســته في 
الشريــف  محابــاة  وعــدم  العــدل،  منتهــى  تحقيــق 
هُــمْ  أَهَمَّ قُرَيْشًــا  أَنَّ  عَائِشَــةَ،  وصاحــب الشــأن، فعَــنْ 
فَقَالُــوا: مَــنْ  قَــتْ،  تـِـي سَرَ الَّ الْمَخْزُومِيَّــةِ  الْمَــرْأَةِ  شَــأْنُ 
ئُ عَلَيْــهِ  ــتَرِ ــمُ فيِهَــا رَسُــولَ اللهِ ؟ فَقَالُــوا: وَمَــنْ يَجْ يُكَلِّ
مَــهُ أُسَــامَةُ، فَقَــالَ  إلِاَّ أُسَــامَةُ، حِــبُّ رَسُــولِ اللهِ ، فَكَلَّ

ينظــر: المحــلى بالآثــار، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد   )3(
بــن حــزم الأندلــي القرطبي الظاهــري )المتــوفى: 456هـ(، 
دار الفكــر - بــروت: 4/321، نهايــة المحتــاج إلى شرح 
ــن  ــد ب ــاس أحم ــن أبي العب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش المنه
دار  1004هـــ(،  )المتــوفى:  الرمــلي  الديــن  شــهاب  حمــزة 
الفكــر، بــروت، الطبعــة: ط أخــرة - 1404هـــ/1984م: 

.8/303
ــد الواحــد  ــن عب ــن محمــد ب ــر، كــمال الدي ــح القدي ينظــر: فت  )4(
ــوفى: 861هـــ(، دار  ــمام )المت ــن اله ــروف باب ــيواسي المع الس
ــر،  الفكــر:7/316، حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكب
محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )المتــوفى: 
إلى  المحتــاج  مغنــي    ،5/128 الفكــر:  دار  1230هـــ(، 
ــن  ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع معرف
أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، 
دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 1994م 
4/378، المغنــي لابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن 
عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي 
المقــدسي  قدامــة  بابــن  الشــهر  الحنبــلي،  الدمشــقي  ثــم 
)المتــوفى: 620هـــ(، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ - 1968م: 

.11/484



ــمَّ  ؟« ثُ ــدُودِ اللِ ــنْ حُ ــدٍّ مِ ــفَعُ فِي حَ ــولُ اللهِ : »أَتَشْ رَسُ
ــمَا أَهْلَــكَ الَّذِيــنَ  ــا النَّــاسُ، إنَِّ َ قَــامَ فَاخْتَطَــبَ، فَقَــالَ: »أَيُّ
يــفُ تَرَكُــوهُ،  ِ قَ فيِهِــمِ الشَّ ـُـمْ كَانُــوا إذَِا سََ قَبْلَكُــمْ أَنَّ
، وَايْــمُ اللِ  ــدَّ عِيــفُ أَقَامُــوا عَلَيْــهِ الَْ قَ فيِهِــمِ الضَّ وَإذَِا سََ
قَــتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَــا«، وَفِي  ــدٍ سََ لَــوْ أَنَّ فَاطمَِــةَ بنِْــتَ مَُمَّ
ــمْ)1(. ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ذِي ــكَ الَّ ــمَا هَلَ ــحٍ: إنَِّ ــنِ رُمْ ــثِ ابْ حَدِي

الشيعــة  في  المصلحــة  أنــواع  الرابــع:  المطلــب 
مية ســلا لإ ا

عــلى  تتنــوع  الاســامية  الشريعــة  في  المصلحــة 
حســب الاعتبــارات الى مصالــح عديــدة، ولكــن المــراد 
ــث  ــو حي ــا ه ــة في بحثن ــيمات للمصلح ــذه التقس ــن ه م

ــام: ــة أقس ــلى ثاث ــي ع ــا وه ــارع له ــار الش اعتب
1- المصلحــة المعتــرة: وهــي المصلحــة التــي شــهد 
الشــارع باعتبارهــا؛ مثــل حكمنــا أن كل مــا أســكر مــن 
مــشروب أو مأكــول فيحــرم قياســاً عــلى الخمــر؛ لأنهــا 
حرمــت لحفــظ العقــل الــذي هــو منــاط التكليــف، 
هــذه  ماحظــة  عــلى  دليــل  الخمــر  الــشرع  فتحريــم 

ــاق)3(. ــة بالاتف ــة حج ــذه المصلح ــة)2(، وه المصلح

أخرجــه: مســلم في »المســند الصحيــح المختر بنقــل العدل   )1(
ــو  ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــول الله «، مس ــدل إلى رس ــن الع ع
الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، المحقق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

ــم: 1688. بــروت: 3/ 1315، برق
أُصُــولِ  عِلْــمِ  في  بُ  الْمُهَــذَّ  ،1/174 المســتصفى:  ينظــر:   )2(
ــةً  الفِقْــهِ الْمُقَــارَنِ )تحريــرٌ لمســائِلِه ودراســتها دراســةً نظريَّ
ــةً(، عبــد الكريــم بــن عــلي بــن محمــد النملــة، مكتبــة  تطبيقيَّ
الرشــد، الريــاض - الســعودية، الطبعــة الأولى: 1420 هـ- 

.3/1008 1999م: 
عــلى  وتطبيقاتهــا  الفقــه  أصــول  لمســائل  الجامــع  ينظــر:   )3(
المذهــب الراجــح، عبــد الكريــم بــن عــلي بــن محمــد النملــة، 
مكتبــة الرشــد، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، 

.1/389 م:   2000  - هـــ   1420 الأولى،  الطبعــة: 

وللمصلحة المعترة شروط هي:
1. أن تكون حقيقية غر وهمية.

2. أن تكون عامة غر خاصة.
3. غر معارضة للكتاب والسنة.

4. أنْ لا تعارض القياس الصحيح.
5. أنْ لا تفــوت بســببها مصلحــة أهــم منهــا أو 

ــا)4(. ــاوية له مس
ــهد  ــي ش ــة الت ــي المصلح ــاة: وه ــة الملغ 2- المصلح
ــادة  ــرابي في زي ــة الم ــل مصلح ــان، مث ــشرع بالبط ــا ال له
مالــه، فقــد ألغــاه الشــارع، قــال الله تعــالى: ﴿وَأَحَــلَّ 
ملغــاة  المصلحــة  وهــذه  بَــا﴾)5(،  الرِّ مَ  وَحَــرَّ الْبَيْــعَ  اللَُّ 

بالاتفــاق)6(.
لم  التــي  المصلحــة  وهــي  المرســلة:  المصلحــة   -3
يشــهد لهــا الشــارع بالاعتبــار، ولا بالإلغــاء، وهــذا عــلى 

ثاثــة ضروب:
أ. الــضرب الاول: مــا يقــع في مرتبــة الحاجــات: 
لا  فذلــك  الصغــرة،  تزويــج  عــلى  الــولي  كتســليط 
إليــه؛ لتحصيــل الكفــؤ؛  إليــه، لكنــه محتــاج  ضرورة 
خيفــة مــن الفــوات، واســتقبالًا للصــاح المنتظــر في 

المــآل.
التحســين  موقــع  يقــع  مــا  الثــاني:  الــضرب  ب. 
العبــادات  في  المناهــج  حســن  ورعايــة  والتزيــين، 
صيانــة  النــكاح؛  في  الــولي  كاعتبــار  والمعامــات، 
ــل جمــع القــرآن في  ولكنهــا محققــة لمقصــود الشــارع؛ مث
زمــن الصحابــة، فهــذه مصلحــة لم يــرد فيهــا نــص عــلى 

 ، ينظــر: رعايــة المصلحــة والحكمــة في تشريــع نبــي الرحمة  )4(
محمــد طاهــر حكيــم، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، 
1422هــم2002م:   ،34 الســنة   ،116 العــدد  الطبعــة: 

.1/244
سورة البقرة: من آية 275.  )5(

عــلى  وتطبيقاتهــا  الفقــه  أصــول  لمســائل  الجامــع  ينظــر:   )6(
.1/389 الراجــح:  المذهــب 
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اعتبارهــا أو إلغائهــا، وهــي محققــة لمقصــود الشــارع، 
يجــوز  لا  أنــه  في  خافًــا  نعلــم  لا  الضربــان  فهــذان 
التمســك بهــما مــن غــر أصــل؛ فإنــه لــو جــاز ذلــك: كان 
وضعــا للــشرع بالــرأي، ولمــا احتجنــا إلى بعثــة الرســل، 
ولــكان العامــي يســاوي العــالم في ذلــك؛ فــإن كل أحــد 

يعــرف مصلحــة نفســه.
ت. الــضرب الثالــث: مــا يقــع في رتبــة الضروريات 
ــي  ــا، وه ــات إليه ــارع الالتف ــن الش ــرف م ــا ع ــو م وه
خمســة: أن يحفــظ عليهــم دينهــم، وأنفســهم، وعقلهــم، 
ونســبهم، ومالهــم، ومثالــه: قضــاء الــشرع بقتــل الكافــر 
المضــل، وعقوبــة المبتــدع الداعــي إلى البــدع، صيانــة 

ــم)1(. لدينه

المبحث الثاني: السياسة القضائية في 

القرآن الكريم في ضوء المصلحة

وفيه أربعة مطالب:
المطلــب الأول: لفــظ القضــاء، وروده ومعنــاه في 

آيــات القــرآن الكريــم
عــلى  القــرآن  في  ومشــتقاته  القضــاء  لفــظ  ورد 
ــار، والفــراغ،  ــى: الإيصــاء، والإخب عــشرة أوجــه بمعن
ــام،  ــة، والإتم ــوب، والكتاب ــزول، والوج ــل، والن والفع
والفصــل، والخلــق)2(، ســأذكر بعــض هــذه المعــاني كــما 

الفقــه  أصــول  المناظــر في  الناظــر وجنــة  ينظــر: روضــة   )1(
ــق  ــد موف ــو محم ــل، أب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــلى مذه ع
الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي ثــم 
الدمشــقي الحنبــلي، الشــهر بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 
620هـــ(، مؤسســة الريّــان للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 
الطبعــة: الطبعــة الثانيــة 1423هـــ- 2002م: 1/481.

ــر، أحمــد بــن محمــد بــن  ينظــر: مباحــث التفســر لابــن المظفَّ  )2(
أحمــد المظفــر ابــن المختــار، أبــو العبــاس بــدر الديــن الــرازيّ 
ــم  ــق: حات ــة وتحقي ــد 630هـــ(، دراس ــوفى: بع ــي )المت الحنف
ــبيليا - المملكــة  ــوز إش ــد الله القــرشي، كن ــن عب ــد ب ــن عاب ب
العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م: 

ــأتي: ي
ــكَ  1. معنــى الأمــر، ومنــه قولــه تعــالى: وَقَــىَ رَبُّ
ــدَكَ  ــنَّ عِنْ ــا يَبْلُغَ ــانًا إمَِّ ــنِ إحِْسَ ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلِاَّ إيَِّ أَلاَّ تَعْبُ
ــا  ــمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهَُ ــلْ لَُ ــا فَــلَا تَقُ ــا أَوْ كلَِاهَُ ــرََ أَحَدُهَُ الْكِ
ــمَا قَــوْلًا كَرِيــمًا)3(، أي: أمــر ســبحانه وتعــالى  وَقُــلْ لَُ

ــه)4(. ــه وحــده لا شريــك ل بعبادت
2. معنــى الوحــي: يقــول تعــالى: وَقَضَيْنـَـا إلَِيْــهِ 
ــيَن)5(، أي:  ــوعٌ مُصْبحِِ ــؤُلَاءِ مَقْطُ ــرَ هَ ــرَ أَنَّ دَابِ ــكَ الْأمَْ ذَلِ

أوحينــا إليــه وأخرنــاه)6(.
ــا  ــضِ مَ ــالى: فَاقْ ــه تع ــه قول ــم، ومن ــى الحك 3. معن
نْيَــا)7(، أي: أحكــم  يَــاةَ الدُّ ــمَا تَقْــيِ هَــذِهِ الَْ أَنْــتَ قَــاضٍ إنَِّ
بــما شــئت، وَاصْنـَـعْ مَــا أَنْــتَ صَانـِـعٌ، وَاعْمَــلْ بنِـَـا مَــا بَــدَا 

لَــكَ وافعــل مــا شــئت ومــا وصلــت إليــه يــدك)8(.

.1/194
سورة الاسراء: آية 23.  )3(

جــر  بــن  مجاهــد  الحجــاج  أبــو  مجاهــد،  تفســر  ينظــر:   )4(
104هـــ(،  التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )المتــوفى: 
المحقــق: الدكتــور محمــد عبــد الســام أبــو النيــل، دار الفكــر 
ــة، مــر، الطبعــة: الأولى، 1410 هـــ -  الإســامي الحديث

.1/430 م:   1989
سورة الحجر: آية 66.  )5(

ينظــر: الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبــو الحســن   )6(
عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، النيســابوري، 
عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  468هـــ(،  )المتــوفى:  الشــافعي 
داوودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق، بــروت، 

.1/594 هـــ:   1415 الأولى،  الطبعــة: 
سورة طه: آية 72.  )7(

ينظــر: تفســر الطــري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي   )8(
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، محم الق
ــق:  ــوفى: 310هـــ(، تحقي ــري )المت ــر الط ــو جعف ــلي، أب الآم
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع والإعــان، الطبعــة: الأولى، 

.16/116 2001م:   - 1422هـــ 



ــنَّ  ــه تعــالى: فَقَضَاهُ ــه قول ــى الفــراغ، ومن 4. ومعن
أَمْرَهَــا  سَــمَاءٍ  كُلِّ  فِي  وَأَوْحَــى  يَوْمَــيْنِ  فِي  سَــمَاوَاتٍ  سَــبْعَ 
نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَحِفْظًــا ذَلـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ  ــمَاءَ الدُّ نَّــا السَّ وَزَيَّ
مــن  وفــرغ  وأحكمهــن،  صنعهــن  أي:   ،)1(ِالْعَليِــم
ــىَ  ــماَّ قَ ــالى: فَلَ ــه تع ــه قول ــين)2(، ومن ــن في يوم خلقه
ــما)4(. ــما وأكمله ــن أتمه ــرغ م ــلَ)3(، أي: ف ــى الْأجََ مُوسَ
فَــإذَِا  تعــالى:  قولــه  ومنــه  الأداء،  ومعنــى   .5
ــمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا اللََّ كَذِكْرِكُــمْ آبَاءَكُــمْ أَوْ أَشَــدَّ  قَضَيْتُ
ذِكْــرًا)5(  أي المناســك الذبائــح وهراقــة الدمــاء وقيــل: 
ــذُوا  ــام: ))لتَِأْخُ ــه الس ــه علي ــج، لقول ــعائر الح ــي ش ه
ــي  تِ ــدَ حَجَّ ــجُّ بَعْ ــيِّ لَا أَحُ ــإنِيِّ لَا أَدْرِي لَعَ ــكَكُمْ، فَ مَنَاسِ
ــك  ــن مناس ــكا م ــم منس ــإذا فعلت ــى: ف ــذِهِ(()6(، المعن هَ

ــم)7(. ــه عندك ــه بآلائ ــوا علي ــروا الله وأثن ــج فاذك الح

سورة فصلت: آية 12.  )1(
)2( ينظــر: الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، أبــو الحســن 
عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، النيســابوري، 
الشــافعي )المتــوفى: 468هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

.4/27 1994 م:  1415 هـــ -  الطبعــة: الأولى، 
سورة القصص: من آية 29.  )3(

ينظــر: الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن   )4(
وتفســره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه، أبــو محمــد 
ــار القيــي  ــوش بــن محمــد بــن مخت مكــي بــن أبي طالــب حَمّ
)المتــوفى:  المالكــي  القرطبــي  الأندلــي  ثــم  القــرواني 
بكليــة  جامعيــة  رســائل  مجموعــة  المحقــق:  437هـــ(، 
ــارقة،  ــة الش ــي - جامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي الدراس
الأولى،  الطبعــة:  البوشــيخي،  الشــاهد  د:  أ.  بــإشراف 

.8/5525 2008م:   - 1429هـــ 
سورة البقرة: آية 200.  )5(

أخرجه: مسلم 2/943 )1274( .  )6(
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن، أب ــكام الق ــع لأح ــر: الجام ينظ  )7(
أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس 
الديــن القرطبــي )المتــوفى: 671 هـــ(، المحقق: هشــام ســمر 
البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة 

ــا  ــه تعــالى: وَقَضَيْنَ ــه قول 6. ومعنــى الإعــام، ومن
تَــيْنِ  ائيِــلَ فِي الْكتَِــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِي الْأرَْضِ مَرَّ إلَِ بَنـِـي إسَِْ
بنــي  إلى  ربــك  وفــرغ  أي:   ،)8(كَبـِـرًا ا  عُلُــوًّ وَلَتَعْلُــنَّ 
إسرائيــل فيــما أنــزل مــن كتابــه عــلى موســى صلــوات الله 

ــم)9(. ــاره له ــم، وإخب ــه إياه ــه بإعام ــامه علي وس
ــى  ــزَهُ مُوسَ ــالى: فَوَكَ ــال تع ــوت: ق ــى الم 7. وبمعن
ــهُ عَــدُوٌّ مُضِــلٌّ  ــيْطَانِ إنَِّ فَقَــىَ عَلَيْــهِ قَــالَ هَــذَا مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

ــه)11(. ــيٌن )10(, أي قتل مُبِ

السياســة  في  المصلحــة  معنــى  الثــاني:  المطلــب 
القــرآن الكريــم. آيــات  التــي تشــر إليهــا  القضائيــة 
مما لا شــك فيه ولا ريب أن الاحكام القرآنية ســواء 
كانــت عقديــة، أو فقهيــة، أو اخاقيــة، جــاءت لتحقيــق 
والمجتمــع  للمكلــف  الشريعــة  في  المعتــرة  المصالــح 
الاســامي، ومــن هــذه الآيــات القرآنيــة التــي تحمــل في 
ــة  ــة القرآني طياتهــا أحــكام القضــاء، والسياســة القضائي
هــي مــن ضمــن هــذه الأحــكام التــي تقــوم عــلى مبــدأ 
ــي  ــرآن الت ــات الق ــا آي ــو تصفحن ــرة، ول ــح المعت المصال
ــا  ــو إم ــا لا تل ــا أنه ــة، لوجدن ــة القضائي ــي بالسياس تعن
ــه،  أن تتحــدث عــن القــاضي، أو الأمــر الــذي يقــى ب
أو الشــخص الــذي يقــع عليــه حكــم القضــاء، وكذلــك 
تنتقــل بنــا إلى مفهــوم الشــهادات وأنواعهــا وأحكامهــا، 
وغــر ذلــك مــن مفاهيــم السياســة القضائية، وســأتكلم 

السعودية، الطبعة: 1423 هـ/ 2003 م: 2/432.
)8( سورة الاسراء: آية 4.

)9( ينظر: تفسر الطري: 17/356.
)10( سورة القصص: من آية 15.

)11( ينظــر: باهــر الرهــان في معــاني مشــكات القــرآن، محمــود 
بــن أبي الحســن )عــلي( بــن الحســين النيســابورىّ الغزنــوي، 
بعــد  )المتــوفى:  الحــق(  )بيــان  بـــ  الشــهر  القاســم،  أبــو 
ــن ســعيد بابقــي،  ــح ب ــق: ســعاد بنــت صال 553هـــ(، تحقي
جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة حرســها الله تعــالى، عــام 

النــشر: 1419 هـــ - 1998 م: 2/1073.
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في هــذا المطلــب عــن معنــى المصلحــة المنطويــة في بعــض 
الآيــات التــي أشــارت الى السياســة القضائيــة.

أولاً: السياســة القضائيــة القرآنيــة المعنيــة بالقــاضي، 
وتحقــق المصلحــة فيهــا.

خَليِفَــةً  جَعَلْنـَـاكَ  ــا  إنَِّ دَاوُودُ  يَــا  تعــالى:  يقــول  أ. 
ــوَى  الَْ تَتَّبـِـعِ  وَلَا  ــقِّ  باِلَْ النَّــاسِ  بَــيْنَ  فَاحْكُــمْ  فِي الْأرَْضِ 
ــبيِلِ اللَِّ  ــنْ سَ ــونَ عَ ــنَ يَضِلُّ ــبيِلِ اللَِّ إنَِّ الَّذِي ــنْ سَ ــكَ عَ فَيُضِلَّ

. )1(ِسَــاب ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بـِـمَا نَسُــوا يَــوْمَ الِْ لَُ
ــاكَ  ــا جَعَلْنَ  وجــه الدلالــة: قولــه تعــالى: يَــا دَاوُودُ إنَِّ
قــال   ، ــقِّ باِلَْ ـاسِ  النّـَ بَــيْنَ  فَاحْكُــمْ  الْأرَْضِ  فِي  خَليِفَــةً 
ــافعِِي رحمــه الله: فأعلــمَ اللهَّ نبيــه  أن فرضــاً عليــه،  الشَّ
وعــلى مــن قبلــه، والنــاس، إذا حكمــوا أن يحكمــوا 
ل، والمصلحــة  بالعــدل، والعــدل: اتبــاع حكمــه المنــزَّ

المتحققــة في العــدل لا تفــى عــلى كل ذي عقــل)2(.
رَاوَدْتُــنَّ  إذِْ  خَطْبُكُــنَّ  مَــا  قَــالَ  تعــالى:  قولــه  ب. 
يُوسُــفَ عَــنْ نَفْسِــهِ قُلْــنَ حَــاشَ للَِِّ مَــا عَلمِْنـَـا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوءٍ 
ــقُّ أَنَــا رَاوَدْتُــهُ عَــنْ  قَالَــتِ امْــرَأَتُ الْعَزِيــزِ الْنَ حَصْحَــصَ الَْ

. )3(ــيَن ادِقِ ــنَ الصَّ ِ ــهُ لَم ــهِ وَإنَِّ نَفْسِ
وجــه الدلالــة مــن الآيــة: قَــالَ مَــا خَطْبُكُــنَّ إذِْ 
رَاوَدْتُــنَّ يُوسُــفَ عَــنْ نَفْسِــهِ، فالوليــد حــين صــار 
قاضيــا في قضيــة يوســف عليــه الســام، خاطــب النســاء 
اللــواتي راودنــه عــن نفســه،  فالحقائــق لا تنكتــم أصــا 
ولا بــدّ مــن أن تبــين ولــو بعــد حــين، وإظهــار الحقائــق 

سورة ص: آية 26.  )1(
ينظــر: تفســر الإمــام الشــافعي، الشــافعي أبــو عبــد الله   )2(
ــن  ــن شــافع ب ــمان ب ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري محمــد ب
عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي 
ان،  )المتــوفى: 204هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد بــن مصطفــى الفــرَّ
دار التدمريــة - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى: 

 .3/1228 م:   2006 1427هـــ- 
سورة يوسف: آية 51.  )3(

التــي كانــت مخفيــة عــلى النــاس لإبــراء المتهــم لا يخفــى 
مــا فيهــا مــن مصالــح معتــرة، فقــد نســبوا ليوســف عليه 
الســام مــا كان منــه بريئــا، وأنّــب عــلى ذلك مــدة، وكان 
أمــره في ذلــك خفيّــا، ثــم إن الله تعــالى دفــع عنــه التهمــة 
ــة، وأنطــق عذّالــه، وأظهــر حالــه، عــما  ورفــع عنــه المظنّ
فــرق بــه سربالــه  فقلــن: »حــاشَ للَِِّ مــا عَلمِْنــا عَلَيْــهِ مِــنْ 
ــة في  ــر تامّ ــز غ ــرأة العزي ــت ام ــا كان ــه لّم ــم إن ــوءٍ«، ث سُ
محبــة يوســف تركــت ذنبهــا عليــه وقالــت لزوجهــا: »مــا 
جَــزاءُ مَــنْ أَرادَ بأَِهْلِــكَ سُــوءاً إلِاَّ أَنْ يُسْــجَنَ أَوْ عَــذابٌ 
ــا  ــمّ لّم ــب. ث ــام ذن ــه الس ــف علي ــن ليوس ــمٌ« ولم يك أَليِ
ــت:  ــها فقال ــلى نفس ــب ع ــرّت بالذن ــه أق ــت في محبت تناه
ــب  ــبّ يوج ــي في الح «، فالتناه ــقُّ ــصَ الَْ »الْنَ حَصْحَ

.)4( هتــك الســتر، وقلــة المبــالاة بظهــور الأمــر والــرّّ
ــر  ــة بالأم ــة المعني ــة القرآني ــة القضائي ــاني: السياس الث

ــه، تحقــق المصلحــة فيهــا. ــذي يقــى ب ال
ــزَلَ اللَُّ وَلَا  ــمَا أَنْ ــمْ بِ ــمْ بَيْنَهُ أ. يقــول تعــالى: وَأَنِ احْكُ
تَتَّبِــعْ أَهْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أَنْ يَفْتنُِــوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أَنْــزَلَ 

.)5(َــك اللَُّ إلَِيْ
ــمَا  ــمْ بِ ــمْ بَيْنَهُ ــالى: وَأَنِ احْكُ ــه تع ــة قول ــه الدلال وج
أَنْــزَلَ اللَّ، وهــو الامــر الــذي فــرض الله تعــالى ان يكون 
ــين  ــما ب ــى لا تــترك الحكــم ب ــه، والمعن الحكــم عــلى منوال
الله تعــالى في القــرآن مــن بيــان الحــق الأحــكام، لأن 
المتحققــة في تطبيــق شرع الله تعــالى تفــوق  المصلحــة 
إتبــاع هواهــم)6(، وهــذه المصلحــة في تطبيــق حكــم الله 

عبــد  القشــري،  تفســر   = الإشــارات  لطائــف  ينظــر:   )4(
ــوفى:  ــري )المت ــك القش ــد المل ــن عب ــوازن ب ــن ه ــم ب الكري
المريــة  الهيئــة  البســيوني،  إبراهيــم  المحقــق:  465هـــ(، 
.2/189 الثالثــة:  =الطبعــة:  مــر،=   - للكتــاب  العامــة 

سورة المائدة: آية 49.  )5(
ينظــر: بحــر العلــوم، أبــو الليــث نــر بن محمــد بــن إبراهيم   )6(
الســمرقندي الفقيــه الحنفــي، دار الفكــر - بــروت، تحقيــق: 

د.محمود مطرجــي: 1/419.



ــه  ــث الــذي يروي ــي  في الحدي ــالى أشــار اليــه النب تع
أبــو هريــرة رضي الله عنــه، عــن النبــي  أنــه قــال: 
»حَــدٌّ يُعْمَــلُ بـِـهِ فِي الْأرَْضِ، خَــرٌْ لِأهَْــلِ الْأرَْضِ مِــنْ أَنْ 

ــا«)1(. ــيَن صَبَاحً ــرُوا أَرْبَعِ يُمْطَ
كُونُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ــا  َ أَيُّ يــا  تعــالى:  يقــول  ب. 
ــىَ  ــوْمٍ عَ رِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَ ــيَن للَِِّ شُــهَدَاءَ باِلْقِسْــطِ وَلَا يَْ امِ قَوَّ
قُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ  أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ

.)2(َخَبـِـرٌ بـِـمَا تَعْمَلُــون
ــرَبُ  ــوَ أَقْ ــوا هُ ــالى: اعْدِلُ ــه تع ــة قول ــه الدلال وج
عــلى  البغضــاء  أن تحملهــم  أوّلا  فنهاهــم   ،للِتَّقْــوَى
تــرك العــدل، ثــم اســتأنف فــرّح لهــم بالأمــر بالعــدل 
تأكيــداً وتشــديداً، ثــم اســتأنف فذكــر لهــم وجــه الأمــر 
بالعــدل وهــو قولــه: هُـــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوى أي: العــدل 
أقــرب إلى التقــوى، وأدخــل في مناســبتها، أو أقــرب إلى 
ــه عظيــم عــلى أن  ــه تنبي ــه لطفــا فيهــا، وفي التقــوى لكون
وجــود العــدل مــع الكفــار الذيــن هــم أعــداء اللهَّ إذا 
ــع  ــه م ــنّ بوجوب ــما الظ ــوة، ف ــن الق ــة م ــذه الصف كان به
ــدل  ــا في الع ــاؤه، لم ــاؤه وأحب ــم أولي ــن ه ــين الذي المؤمن
أمــان  في  ســببا  تكــون  التــي  الكبــرة  المصالــح  مــن 

الشــعوب، وســامتها)3(.

ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد   )1(
القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )المتــوفى: 273هـــ(، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 
- فيصــل عيســى البــابي الحلــب: 2/848، برقــم: 2538، 

قــال المحقــق: الحديــث حســن.
سورة المائدة: آية 8.   )2(

أبــو  التنزيــل،  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف  ينظــر:   )3(
القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار 
الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، 

.1/613 هـــ:   1407  - الثالثــة  الطبعــة: 

ثالثــاً: السياســة القضائيــة القرآنيــة المعنيــة في المقــي 
عليــه، وتحقــق المصلحــة فيهــا.

1. آيــات اللعــان: لعــل أجــلى صــورة لهــذه السياســة 
مؤكــدات  شــهادات  واللعــان:  اللعــان،  آيــات  هــي 

ــب)4(.  ــن وغض ــة بلع ــين مقرون ــن الجانب ــمان م بأي
لَْ  ثُــمَّ  الْمُحْصَنَــاتِ  يَرْمُــونَ  وَالَّذِيــنَ  تعــالى:  يقــول 
ــوا  ــدَةً وَلَا تَقْبَلُ ــيَن جَلْ ــمْ ثَمَانِ ــهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُ ــةِ شُ ــوا بأَِرْبَعَ يَأْتُ
أَبَــدًا وَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ * إلِاَّ الَّذِيــنَ  ــمْ شَــهَادَةً  لَُ
ــمٌ *  ــورٌ رَحِي ــإنَِّ اللََّ غَفُ ــوا فَ ــكَ وَأَصْلَحُ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــوا مِ تَابُ
ــمْ شُــهَدَاءُ إلِاَّ أَنْفُسُــهُمْ  وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ أَزْوَاجَهُــمْ وَلَْ يَكُــنْ لَُ
ــيَن  ادِقِ ــنَ الصَّ ِ ــهُ لَم ــاللَِّ إنَِّ ــهَادَاتٍ بِ ــعُ شَ ــمْ أَرْبَ ــهَادَةُ أَحَدِهِ فَشَ
امِسَــةُ أَنَّ لَعْنَــتَ اللَِّ عَلَيْــهِ إنِْ كَانَ مِــنَ الْكَاذِبـِـيَن *  * وَالَْ
ــهُ  ــاللَِّ إنَِّ ــهَادَاتٍ بِ ــعَ شَ ــهَدَ أَرْبَ ــذَابَ أَنْ تَشْ ــا الْعَ ــدْرَأُ عَنْهَ وَيَ
امِسَــةَ أَنَّ غَضَــبَ اللَِّ عَلَيْهَــا إنِْ كَانَ مِــنَ  لَمـِـنَ الْكَاذِبـِـيَن * وَالَْ

. )5(ادِقِــيَن الصَّ
فإنــه لّمــا ضــاق الأمــر عــلى مــن رأى أهلــه عــلى 
فاحشــة، إذ أن في ذلــك قبــول نســب غــر صحيــح- فقد 
نهــى الــشرع عــن اســتلحاقه ولــدا مــن غــره، لمــا فيــه مــن 
مفســدة مــن اختــاط الانســاب، وحكــم التبنــي المنهــي 
ــرأة  ــرض الم ــك ع ــورا هت ــرا محظ ــا، وكان أم ــه شرع عن
والشــهادة عليهــا بالفحشــاء، إذ يجــوز أن يكــون الأمــر 
ــه الــزوج؛ ولأن ذلــك أمــر ذو خطــر  بخــاف مــا يدّعي
شرع الله حكــم اللّعــان  ليكــون للخصومــة قاطعــا، 

ــو  ــد، أب ــن أبي أحم ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء، محم ــة الفقه ــر: تحف ينظ  )4(
بكــر عــاء الديــن الســمرقندي )المتــوفى: 540هـــ(، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1414 
ــز المعــروف  ــز شرح الوجي هـــ - 1994 م: 2/217، العزي
بالــشرح الكبــر، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، 
623هـــ(،  )المتــوفى:  القزوينــي  الرافعــي  القاســم  أبــو 
المحقــق: عــلي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

.9/333 1997 م:  1417 هـــ - 
سورة النور: الآيات 6 - 9.  )5(
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وللمقــدم عــلى الفاحشــة زاجــرا، فتتحقــق المصلحــة 
المرجــوة مــن ذلــك الحكــم، ولــولا أنّ الله عــلى كل شيء 
ــل  ــدى لمث ــذي يهت ــن ال ــاس م ــادة الن ــي ع ــر وإلا فف قدي
ــن  ــوي، م ــر نب ــماوي وأم ــف س ــولا تعري ــم ل ــذا الحك ه

ــاه)1(. ــه منته ــدأه وإلي ــن الله مبت ــاه، وم ــى متلقّ الوح
حَتَّــى  يُؤْمِنـُـونَ  لَا  ــكَ  وَرَبِّ فَــلَا  تعــالى:  يقــول   .2
مُــوكَ فيِــمَا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَا يَـِـدُوا فِي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا  يَُكِّ

.)2(مُوا تَسْــليِمًا ـا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ ّـَ مِ
وجــه الدلالــة قولــه تعالى: )ثُــمَّ لَا يَـِـدُوا فِي أَنْفُسِــهِمْ 
مُوا تَسْــليِمًا( أي لا تضيــق  ـا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ ّـَ حَرَجًــا مِ
صدورهــم مــن أقضيتــك، بــأن يحصــل الجــزم واليقــين 
في القلــب بــأن الــذي يحكــم بــه الرســول هــو الحــق 
والصــدق، و كــما أنــه لا بــد في الإيــمان مــن حصــول 
ذلــك اليقــين في القلــب، فــا بــد أيضــا مــن التســليم معه 
في الظاهــر، لمــا في الامريــن مــن مصلحــة ثبــات الايــمان، 
وتحقــق التصديــق بالرســول، والســامة في الديــن عنــد 
التســليم لقضــاء النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فقولــه: 
ــه  ــراد ب ــتَ( الم ــا قَضَيْ َّ ــا مِ ــهِمْ حَرَجً ــدُوا فِي أَنْفُسِ ــمَّ لَا يَِ )ثُ
ــراد  ــليِمًا( الم مُوا تَسْ ــلِّ ــه: )وَيُسَ ــن، وقول ــاد في الباط الانقي

ــاد في الظاهــر)3(. ــه الانقي من
الشــهود  في  القرآنيــة  القضائيــة  السياســة  رابعــاً: 

فيهــا. المتحققــة  والمصلحــة  والكتابــة، 
 مــن أجــل إثبــات الحقــوق للنــاس حثــت الشريعــة 
الاســامية وأوجبــت في بعــض مظانهــا حضور الشــهود 
ــلى  ــم ع ــهود وصفاته ــدد الش ــف ع ــم، ويختل ووجوده

حســب القضيــة المشــهود عليهــا.
الماليــة،  المعامــات  والــشراء وســائر  البيــع  - في 
ــام  ــك والام ــام مال ــاز الام ــب، وأج ــوت النس ــذا ثب وك
ـكَاحِ، فقــال في  أحمــد  شَــهَادَةُ رَجُــلٍ وَامْرَأَتَــيْنِ فِي النّـِ

ينظر: لطائف الاشارات: 2/596.  )1(
سورة النساء: آية 65.  )2(

ينظر تفسر الرازي الكبر: 10/128.  )3(

ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تَدَايَنْتُــمْ بدَِيْــنٍ إلَِ أَجَــلٍ  َ المكاتبــة: يَــا أَيُّ
ــأْبَ  ــدْلِ وَلَا يَ ــبٌ باِلْعَ ــمْ كَاتِ ــبْ بَيْنَكُ ــوهُ وَلْيَكْتُ ى فَاكْتُبُ مُسَــمًّ
مَــهُ اللَُّ فَلْيَكْتُــبْ وَلْيُمْلـِـلِ الَّــذِي  كَاتـِـبٌ أَنْ يَكْتُــبَ كَــمَا عَلَّ
ــهُ وَلَا يَبْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئًا)4(، وقــال  ــقُّ وَلْيَتَّــقِ اللََّ رَبَّ عَلَيْــهِ الَْ
في الشــهود بعــد أن بــين عددهــم وصفاتهــم مــن كونهــم 
رجلــين أو رجــل وامرأتــين إن لم يكــن ثمــة رجــل آخــر، 
فيقــول تعــالى: وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالكُِمْ فَــإنِْ لَْ 
ــهَدَاءِ  َّــنْ تَرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ يَكُونَــا رَجُلَــيْنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ مِ

. )6()5(ــرَى ــا الْأخُْ ــرَ إحِْدَاهَُ ــا فَتُذَكِّ ــلَّ إحِْدَاهَُ أَنْ تَضِ
أربعــة  يكونــون  بالزنــا،  القــذف  في  الشــهادة   -
شــهداء مــن الرجــال ليــس فيهــم امــرأة، يقــول تعــالى: 
ــهَدَاءَ  ــةِ شُ ــوا بأَِرْبَعَ ــمَّ لَْ يَأْتُ ــاتِ ثُ ــونَ الْمُحْصَنَ ــنَ يَرْمُ وَالَّذِي
أَبَــدًا  شَــهَادَةً  ــمْ  لَُ تَقْبَلُــوا  وَلَا  جَلْــدَةً  ثَمَانـِـيَن  فَاجْلدُِوهُــمْ 

.)7(َالْفَاسِــقُون هُــمُ  وَأُولَئـِـكَ 
ولا تتــم الشــهادة في الزنــا إلا بأربعــة شــهداء، لا 
امــرأة فيهــم؛ لأنَّ الظاهــر مــن الشــهداء الرجــال خاصــة 

ــاء)8(.  دون النس
- الامــور التــي يكفــي فيهــا شــاهد واحــد، كرؤيــة 
هــال رمضــان وشــوال وغرهــا، رجــا كان أو امــرأة، 

سورة البقرة: آية 282.  )4(

سورة البقرة: آية 282.  )5(
ينظــر: المبســوط للرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل   )6(
دراســة  483هـــ(،  )المتــوفى:  الرخــي  الأئمــة  شــمس 
ــة  ــر للطباع ــس، دار الفك ــن المي ــي الدي ــل مح ــق: خلي وتحقي
الأولى،  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع،  والنــشر 
1421هـــ 2000م: 17/303، موطــأ مالــك بروايــة محمــد 
بــن الحســن الشــيباني، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر 
الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 179هـــ(، تحقيق: عبــد الوهاب 
عبــد اللطيــف، المكتبــة العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 1/179، 
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حــراً كان أو عبــداً، بــشرط أن يكــون عــدلاً)1(.

الــواردة في  القضائيــة  السياســة  الثالــث:  المطلــب 
مــن المصلحــة  الكريــم ومــا تحويــا  القــرآن  قصــص 

المعتــرة.
القــارئ للقــرآن الكريــم يجــد أنــه في يتفنــن في طــرح 
المســائل وينوعهــا خشــية الملــل مــن الاســلوب الواحــد، 
وكــذا لتحصيــل ســهولة ادراك المعنــى المــراد مــن الآيات 
في ذهــن التــالي للقــرآن الكريــم، فالحــق تعــالى حــين 
أراد أن يذكــر السياســة القضائيــة في القــرآن الكريــم 
ــن  ــرة، فم ــائل متكث ــددة، ووس ــاليب متع ــا أس ــل له جع
حكــم مبــاشر صريــح، إلى إشــارة وتلميــح، ومــن تلــك 
الوســائل والأســاليب التــي ذكرهــا الحــق لعــرض هــذه 
ــارئ  ــن الق ــع لذه ــي الممت ــلوب القص ــألة، الأس المس
ــالي للقــرآن، وســآخذ قصتــين تبــين سياســتين مــن  والت
مفهــوم السياســة القضائيــة في القــرآن الكريــم، مــع ذكــر 

مــا تنطــوي فيهــا مــن المصلحــة المعتــرة.
وَسُــلَيْمَانَ  وَدَاوُودَ  تعــالى:  يقــول  الأولى:  القصــة 
ـا  وَكُنّـَ الْقَــوْمِ  غَنـَـمُ  فيِــهِ  نَفَشَــتْ  إذِْ  ــرْثِ  الَْ فِي  يَْكُــمَانِ  إذِْ 
آتَيْنـَـا  وَكُلاًّ  سُــلَيْمَانَ  مْنَاهَــا  فَفَهَّ شَــاهِدِينَ )78(  كْمِهِــمْ  لُِ
ــرَْ  ــبِّحْنَ وَالطَّ ــالَ يُسَ بَ ــعَ دَاوُودَ الِْ رْنَا مَ ــخَّ ــمًا وَسَ ــمًا وَعِلْ حُكْ

. )2(فَاعِلـِـيَن ـا  وَكُنّـَ
ــدع  ــم ت ــوْم فَل ــم الْقَ ــهِ غن ــت فيِ ــاً نفش ــمَا كَانَ كرم إنَِّ
ــب إلِاَّ أَكلتــه فَأتــوا دَاوُد  ــهِ ورقــة وَلَا عنقــوداً مــن عِنَ فيِ
-عليــه الســام- فَأَعْطَاهُــمْ رقابهــا فَقَــالَ سُــلَيْمَان عليــه 

ــدر  ــلى ال ــار ع ــة رد المحت ــار لتكمل ــين الأخي ــره ع ــر: ق ينظ  )1(
المختــار شرح تنويــر الأبصــار، عــاء الديــن محمــد بــن 
ــد  ــن عب ــن عمــر ب ــن( ب ــن عابدي )محمــد أمــين المعــروف باب
العزيــز عابديــن الحســيني الدمشــقي )المتــوفى: 1306هـــ(، 
ــان:  ــروت - لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

.7/492
سورة الانبياء: 78-79.  )2(

الســام: يــا نبــيَّ اللهِ لــو حكمــت بغــر هــذا لــكان أرفــق 
ــا ذَاك، فقــال: إنِ صَاحــب الْكَــرم  ــالَ: وَمَ بالفريقــين، قَ
ــذ  ــل أرضــه تُؤْخَــ ــه وأصــ ــل كـرمــ ــهُ أصــ ــي لَــ قــد بَقِ
الْغنــم فـيعـطـاهـــــا أهـــــل الْكَــــرم فَيكـــون لَهـُــم لَبنهَــــا 
ــرم  ــم الْكَــ ــل الْغن ــطى أهـــ ــا، وَيُعْـ ــا ونفعهــ وصوفهــ
ــانَ  ــذي كَــ ــ ــود كَالَّ ــى يعــ ــه حَتَّ ــه ويصلحــونـ فيعمرون
لَيْلَــة نفشــت فيِــهِ الْغنــم ثــمَّ يعْطــى أهــــل الْغنــم غَنمهــمْ 
وَأهــــل الْكَــرم كرمهــم، فرضي بحكمـــه)3(، فكــــان هذا 
الحكــم أرفــق بالفريقــين والرفــق بهــما مــن المصالــح 
ــاء)4(.  ــكام القض ــراء أح ــدود، إج ــة الح ــرة لإقام المعت

نَبَــأُ  أَتَــاكَ  وَهَــلْ  تعــالى:  يقــول  الثانيــة:  القصــة 
رُوا الْمحِْــرَابَ * إذِْ دَخَلُــوا عَــىَ دَاوُودَ فَفَــزِعَ  صْــمِ إذِْ تَسَــوَّ الَْ
ــفْ خَصْــمَانِ بَغَــى بَعْضُنـَـا عَــىَ بَعْــضٍ  مِنْهُــمْ قَالُــوا لَا تََ
اطِ  َ ــقِّ وَلَا تُشْــططِْ وَاهْدِنَــا إلَِ سَــوَاءِ الــرِّ فَاحْكُــمْ بَيْنَنَــا باِلَْ
* إنَِّ هَــذَا أَخِــي لَــهُ تسِْــعٌ وَتسِْــعُونَ نَعْجَــةً وَلَِ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ 
طَــابِ * قَــالَ لَقَــدْ ظَلَمَــكَ  نِي فِي الِْ فَقَــالَ أَكْفِلْنيِهَــا وَعَــزَّ
لَطَــاءِ لَيَبْغِــي  ــرًا مِــنَ الُْ ــكَ إلَِ نعَِاجِــهِ وَإنَِّ كَثِ بسُِــؤَالِ نَعْجَتِ
ــاتِ  الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــضٍ إلِاَّ الَّذِي ــىَ بَعْ ــمْ عَ بَعْضُهُ
ــهُ وَخَــرَّ  ــتَغْفَرَ رَبَّ ــاهُ فَاسْ ــمَا فَتَنَّ ــمْ وَظَــنَّ دَاوُودُ أَنَّ ــا هُ ــلٌ مَ وَقَليِ

.)5(َــاب ــا وَأَنَ رَاكعًِ
وجــه الدلالــة مــن الآيــات والقصــة القرآنيــة: )قَــالَ 
ــالى  ــإن الله تع ــهِ( ف ــكَ إلَِ نعَِاجِ ــؤَالِ نَعْجَتِ ــكَ بسُِ ــدْ ظَلَمَ لَقَ
ــام- أن  ــه الس ــي الله داود -علي ــلى نب ــب ع ــين أوج ح

ينظــر: الــدر المنثــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال   )3(
الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، دار الفكــر، بــروت- 

لبنــان: 5/645.
ينظــر: البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد، أبــو العبــاس   )4(
أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن عجيبــة الحســني الأنجــري 
الفــاسي الصــوفي )المتــوفى: 1224هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد 
هـــ:   1419 الطبعــة:  القاهــرة،  رســان،  القــرشي  الله 

.3/482
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يقــي بالحــق، فــإن مــن مســتلزمات الحكــم بالحــق 
ــد  ــم الا بع ــين، ولا يحك ــن الجانب ــوى م ــماع الدع ــو س ه
ســماع الدعــوى مــن الطرفــين، فلــما حكــم نبــي الله 
ــة  ــب النعج ــح صاح ــاج لصال ــب النع ــلى صاح داود ع
الواحــدة مــن غــر ســماع حجتــه، لذلــك قالــوا لــه )وَلَا 
تُشْــططِْ( أي ولا تــرف في حكمــكَ بالميــل مــع أحدنــا 
ــم  ــل في الحك ــد تعج ــه ق ــم داود أن ــه)1(، عل ــلى صاحب ع
ــرة،  ــه بالمغف ــى الله إلي ــى أوح ــاب، حت ــاب الى الله وأن فت
ــال: إني  ــم؟ فق ــث الخص ــف بحدي ــا رب، فكي ــال: ي فق
اســتوهبتك منــه، ففــي هــذه القصــة تتبــين لنــا مصلحــة 

ــم)2(.  ــتعجال في الحك ــدم الاس ع

الخاتمة 

ــج مــن  ــه مــن النتائ ــام أبــين مــا توصلــت إلي في الخت
هــذا البحــث، وأجلهــا مســطرة في نقــاط، وهــي كالآتي:
1. إنَّ مــن أهــم مــا جــاءت بــه الشريعــة الاســامية 
هــو  والســنة  القــرآن  الاساســيين  بأصليهــا  المتمثلــة 
ــن  ــه م ــا ل ــاء، لم ــرى للقض ــة والك ــادئ العام ــات المب إثب
أهميــة في المســاس بحيــاة النــاس والمجتمعــات والامــم.
2. إنَّ الشريعــة الاســامية حــين جــاءت بالسياســة 
نقــص،  فيهــا  ليــس  القضائيــة جــاءت بهــا متكاملــة 

ــاج. ــا اعوج ــس فيه ــتقيمة لي مس
الاســامية  الشريعــة  في  القضائيــة  السياســة   .3
التــي دعــا اليهــا الكتــاب والســنة كانــت لهــا خصائــص 
ومميــزات تتلــف عــن السياســات القضائيــة الوضعيــة، 
ــق المصلحــة العامــة المعتــرة  فهــي كانــت تنظــر الى تحقي

ــورك  ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ــورك، محم ــن ف ــر اب ــر: تفس )1( ينظ
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ــد القــادر بندويــش، جامعــة أم القــرى-  تحقيــق: عــال عب
 -  1430 الأولى:  الطبعــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

.2/277 م:   2009
)2( ينظر: لطائف الإشارات للقشري: 3/252.

ــالى. ــشرع الله تع ــم ب ــي تحك ــات الت في المجتمع
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معتــرة دعــت اليهــا الشريعــة الاســامي، بــل أن مبناهــا 

هــو تحقيــق المصالــح ودرأ المفاســد.
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ــم في  ــم وأعداده ــهود وأوصافه ــرت الش ــا، فذك أمامه
كل حكــم، وبينــت الحكمــة والمصلحــة المرجــوة مــن 

ــة.  ــذه السياس ه
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1968م.  - 1388هـــ  القاهــرة، 
 المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 23. 

العــدل إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، 
القشــري  الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم 
ــد  ــق: محم ــوفى: 261هـــ(، المحق ــابوري )المت النيس
ــربي -  ــتراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ف

بــروت.
معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار . 33

بمســاعدة  1424هـــ(  الحميــد عمــر )ت:  عبــد 
الأولى،  الطبعــة:  الكتــب،  عــالم  عمــل،  فريــق 

2008م.  - 1429هـــ 



البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، أبــو عبــد الله بــدر . 34
الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي 
الأولى،  الطبعــة:  الكتبــي،  دار  794هـــ(،  )ت: 

1994م.  - 1414هـــ 
ــزالي . 35 ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــتصفى، أب المس

محمــد  تحقيــق:  505هـــ(،  )المتــوفى:  الطــوسي 
ــة،  ــب العلمي ــد الشــافي، دار الكت ــد الســام عب عب

1993م.  - 1413هـــ  الأولى،  الطبعــة: 
بُ في عِلْــمِ أُصُــولِ الفِقْــهِ الْمُقَــارَنِ )تحريــرٌ . 36 الْمُهَــذَّ

ــةً(، عبــد  ــةً تطبيقيَّ لمســائِلِه ودراســتها دراســةً نظريَّ
الكريــم بــن عــلي بــن محمــد النملــة، مكتبــة الرشــد 
 ـ- 1999م. ــة الأولى: 1420 هــ ــاض، الطبع - الري

الجامــع لمســائل أصــول الفقــه وتطبيقاتهــا عــلى . 37
المذهــب الراجــح، عبــد الكريــم بــن عــلي بــن محمد 
المملكــة   - الريــاض   - الرشــد  مكتبــة  النملــة، 
العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 

م.  2000
رعايــة المصلحــة والحكمــة في تشريــع نبــي الرحمــة . 38

ــم،  ــر حكي ــد طاه ــلم(، محم ــه وس ــلى الله علي )ص
الطبعــة:  المنــورة،  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة 

1422هــم2002م.  ،34 الســنة   ،116 العــدد 
 الجامــع لمســائل أصــول الفقــه وتطبيقاتهــا عــلى 93. 

الراجــح. المذهــب 
روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه . 40

عــلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو محمــد 
موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
قدامــة الجماعيــلي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــلي، 
الشــهر بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 620هـــ(، 
والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الريّــان  مؤسســة 

الطبعــة: الطبعــة الثانيــة 1423هـــ-2002م.
ــر )وهــو اســتدراكات . 41 مباحــث التفســر لابــن المظفَّ

والبيــان  الكشــف  تفســر  عــلى  وتعليقــات 
ــن أحمــد المظفــر ابــن  للثعلبــي(، أحمــد بــن محمــد ب
المختــار، أبــو العبــاس بــدر الديــن الــرازيّ الحنفــي 
)ت: 630هـــ(، دراســة وتحقيــق: حاتــم بــن عابــد 
ــة  ــبيليا - المملك ــوز إش ــرشي، كن ــد الله الق ــن عب ب
العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ - 

م.  2009
تفســر مجاهــد، أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جــر . 42

)المتــوفى:  المخزومــي  القــرشي  المكــي  التابعــي 
ــد الســام  104هـــ(، المحقــق: الدكتــور محمــد عب
أبــو النيــل، دار الفكــر الإســامي الحديثــة، مــر، 

م.  1989  - هـــ   1410 الأولى،  الطبعــة: 
ــن . 43 ــو الحس ــز، أب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس الوجي

عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، 
468هـــ(،  )المتــوفى:  الشــافعي  النيســابوري، 
القلــم،  دار  داوودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق: 
الطبعــة:  بــروت،  دمشــق،   - الشــامية  الــدار 

هـــ.  1415 الأولى، 
ــل آي . 44 ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري = جام ــر الط تفس

ــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن  القــرآن، محمــد بــن جري
)المتــوفى:  الطــري  أبــو جعفــر  الآمــلي،  غالــب 
بــن عبــد  الدكتــور عبــد الله  310هـــ(، تحقيــق: 
ــز البحــوث  ــاون مــع مرك المحســن التركــي، بالتع
والدراســات الإســامية بــدار هجــر الدكتــور عبــد 
ــشر  ــة والن ــر للطباع ــة، دار هج ــن يمام ــند حس الس
والتوزيــع والإعــان، الطبعــة: الأولى، 1422 هـــ 

م.  2001  -
ــن . 45 ــو الحس ــد، أب ــرآن المجي ــر الق ــيط في تفس الوس

عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، 
النيســابوري، الشــافعي )المتــوفى: 468هـــ(، تحقيق 
الموجــود،  عبــد  أحمــد  عــادل  الشــيخ  وتعليــق: 

126
السياسة القضائية في القرآن الكريم 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
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أحمــد  الدكتــور  معــوض،  محمــد  عــلي  الشــيخ 
محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، 
الكتــب  دار  عويــس،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور 
الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت  العلميــة، 

م.  1994  - هـــ   1415
ــرآن . 46 ــاني الق ــم مع ــة في عل ــوغ النهاي ــة إلى بل الهداي

ــه،  ــون علوم ــن فن ــل م ــه، وجم ــره، وأحكام وتفس
بــن  حَمّــوش  طالــب  أبي  بــن  مكــي  محمــد  أبــو 
محمــد بــن مختــار القيــي القــرواني ثــم الأندلــي 
ــق:  ــوفى: 437هـــ(، المحق ــي )المت ــي المالك القرطب
مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا 
ــإشراف  ــارقة، ب ــة الش ــي - جامع ــث العلم والبح
بحــوث  مجموعــة  البوشــيخي،  الشــاهد  د:  أ. 
الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة والدراســات 
الإســامية- جامعــة الشــارقة، الطبعــة: الأولى، 

2008 م. 1429 هـــ - 
الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بــن . 47

أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي 
هـــ(،   671 )المتــوفى:  القرطبــي  الديــن  شــمس 
عــالم  دار  البخــاري،  ســمر  هشــام  المحقــق: 
الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 

م.  2003 هـــ/   1423 الطبعــة: 
باهــر الرهــان في معانى مشــكات القــرآن، محمود . 48

ــابورىّ  ــين النيس ــن الحس ــلي( ب ــن )ع ــن أبي الحس ب
الغزنــوي، أبــو القاســم، الشــهر بـــ )بيــان الحــق( 
)المتــوفى: بعــد 553هـــ(، المحقــق )رســالة علمية(: 
ســعاد بنــت صالــح بــن ســعيد بابقــي،  جامعــة أم 
ــام  ــالى، ع ــها الله تع ــة حرس ــة المكرم ــرى - مك الق

النــشر: 1419 هـــ - 1998 م.
ــد الله . 49 ــو عب ــافعي أب ــافعي، الش ــام الش ــر الإم تفس

محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمان بــن 

شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي 
القــرشي المكــي )المتــوفى: 204هـــ(، جمــع وتحقيــق 
ان )رســالة  ــرَّ ــن مصطفــى الف ودراســة: د. أحمــد ب
العربيــة  المملكــة   - التدمريــة  دار  دكتــوراه(، 
م.  2006  -  1427 الأولى:  الطبعــة  الســعودية، 

عبــد . 50 القشــري،  تفســر  الإشــارات =  لطائــف 
الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري 
)المتــوفى: 465هـــ(، المحقــق: إبراهيــم البســيوني، 
الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب - مــر، الطبعــة: 

ــة. الثالث
بحــر العلــوم، أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن . 51

إبراهيــم الســمرقندي الفقيــه الحنفــي، دار الفكــر- 
ــي. ــود مطرج ــق: د.محم ــروت، تحقي ب

ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمد بن . 52
يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )المتــوفى: 
ــي، دار  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم 273هـــ(، تحقي
إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي 

الحلــب.
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أبــو . 53

القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري 
جــار الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العربي- 

بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1407 هـــ.
تحفــة الفقهــاء، محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو . 54

بكــر عــاء الديــن الســمرقندي )المتــوفى: نحــو 
540هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

ــة، 1414 هـــ - 1994 م. ــة: الثاني الطبع
ــر، . 55 ــشرح الكب ــروف بال ــز المع ــز شرح الوجي العزي

عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو 
ــوفى: 623هـــ(،  ــي )المت ــي القزوين ــم الرافع القاس
ــد  المحقــق: عــلي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عب
الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 



الطبعــة: الأولى، 1417 هـــ - 1997 م.
المبســوط للرخــي، محمــد بــن أحمد بن أبي ســهل . 56

شــمس الأئمــة الرخــي )المتــوفى: 483هـــ(، 
ــس، دار  ــن المي ــي الدي ــل مح ــق: خلي ــة وتحقي دراس
بــروت،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الفكــر 

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1421هـــ 2000م.
موطــأ مالــك بروايــة محمــد بــن الحســن الشــيباني، . 57

مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي 
ــد  ــق: عب ــق وتحقي ــوفى: 179هـــ(، تعلي المــدني )المت
الوهــاب عبــد اللطيــف، المكتبــة العلميــة، الطبعــة: 

ــدة منقحَــة. الثانيــة، مَزِيَ
 قــره عــين الأخيــار لتكملــة رد المحتــار عــلى »الــدر 85. 

المختــار شرح تنويــر الأبصــار« )مطبــوع بآخــر رد 
ــين  ــد أم ــن )محم ــد ب ــن محم ــاء الدي ــار(، ع المحت
المعــروف بابــن عابديــن( بــن عمــر بــن عبــد العزيز 
عابديــن الحســيني الدمشــقي )المتــوفى: 1306هـ(، 
دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــروت - 

لبنــان.
ــال . 59 ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــور، عب ــدر المنث ال

الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، دار الفكر - 
ــروت: 5/645. ب

أبــو . 60 المجيــد،  القــرآن  تفســر  في  المديــد  البحــر 
ــة  ــن عجيب ــن المهــدي ب ــن محمــد ب ــاس أحمــد ب العب
)المتــوفى:  الصــوفي  الفــاسي  الأنجــري  الحســني 
القــرشي  الله  عبــد  أحمــد  المحقــق:  1224هـــ(، 
رســان، الدكتــور حســن عبــاس زكــي - القاهرة، 

1419 هـــ. ــة:  الطبع

تفســر ابــن فــورك، محمــد بــن الحســن بــن فــورك . 61
)المتــوفى:  بكــر  أبــو  الأصبهــاني،  الأنصــاري 
ــادر  ــد الق ــال عب ــق: ع ــة وتحقي 406هـــ(، دراس
 - القــرى  أم  جامعــة  )ماجســتر(،  بندويــش 
الأولى:  الطبعــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
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فــي ضــوء المصلحــة  .....,,,,,.................  أ.م.د معتمــد صائــب دللــي    ،    م.م علــي خالــد حمــود   ،     أ.م.د عبــد العزيــز خضــر عبــاس


